
166

 المعلم
 امرتا سوارو بانندا 
پوری          

“سوامي” هو نائبُ 
الرئيس “أمريتا فيشوا 

فيديابيثام”، ويحملُ درجةَ 
الماجستير في الفلسفة. 
ا  هو التلميذُ الرئيسيُّ )أمَّ
Amma( الرئيسيِّ وقد 
 Amritapuri( عاش في
Ashram( منذ إنشائهِا 

أواخرَ 1970م. وقد سافرَ 
إلى جميعِ أنحاءِ العالمِ في 

.)Amma( ِخدمة



167

 المعلم امرتا سوارو بانندا پوری          

تحياتــي للجميــع. فــي البدايــة أودّ أن أعبــر عــن خالــص شــكري لحكومــة دولــة الإمــارات علــى 
إقامة هذه الفعالية وإتاحة هذه الفرصة الرائعة لنا. 

ــر كلمــة “البشــر” شــاملة  ــا نعتب ــى أمــر واحــد. دعون ــد عل ــي بالتأكي ــدأ حديث ــل أن أب كمــا أود قب
ــا نجعلهــا شــاملة للجميــع بــدلًا مــن الحديــث عــن مســيحي ومســلم. بالطبــع  للجميــع، دعون
ســأقتبس مــن الديانــة الهندوســية ولكــن علــى الأقــل فــي هــذه المناســبات، وفــي المؤتمــرات 

من هذا النوع، دعونا نستخدم كلمة “البشر”.

دعونا نقول إننا أبناء الرب. 

لا شــك فــي أن موضــوع الأخــوة الإنســانية بالــغ الأهميــة فــي عالمنــا اليــوم، والــذي يشــهد 
كل هــذا الاســتقطاب كمــا وصفــه شــري بــوب، والــذي يظهــر فــي كل جوانــب الحيــاة البشــرية 
ــارج –  ــن فرضــه مــن الخ ــر لا يمك ــوة البشــرية أم ــة، فالأخ ــاً للغاي ــو صريح المعاصــرة. و لأكن

وأعتذر لصراحتي. 

مــن منظــور موضوعــي، كيــف يمكــن أن نتخيــل الأخــوة الإنســانية طالمــا اســتمر وجــود 
الاختلافــات الضخمــة فــي مجــالات الديــن والاقتصــاد والتعليــم فيمــا بيــن البشــر، وإذا لــم 
يتــم التعامــل بفعاليــة مــع موضــوع المســاواة بيــن الجنســين، وإن لــم يختــف التمييــز العرقــي 
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المتأصّــل فينــا، وإذا فشــلنا فــي ردم الهــوة التــي تــزداد اتســاعاً بيننــا كبشــر؟ كمــا أننــا نشــهد انقســاماً 
هائــاً فــي العلاقــات الأســرية، وبالمختصــر، تتطلــب ممارســة الأخــوة الإنســانية علــى الصعيــد 

العالمي تغييراً في فكر الأشخاص. 

معلمــي شــري ماتــا أمريتــان أندامايــا ديفــي، أو “أمّــا”، القائــد الروحــي والإنســاني الشــهير، يقــول إن 
عــدد ســكان العالــم يقــدّر اليــوم بحوالــي 7.7 مليــارات نســمة، يعيشــون فــي 7.7 مليــارات ذهــن، فــي 

7.7 مليارات عالم مختلف. فالبشرية أصبحت تتمحور حول الذات بالكامل.

وفــي الوقــت الحالــي، ســواء بوعــي منــا أو دون وعــي، أصبحنــا نعيــش فــي عوالمنــا الصغيــرة مــن 
هواتــف أندرويــد والحواســيب المحمولــة وتطبيقــات واتــس آب وفيســبوك والوجــوه التعبيريــة 

وغيرها. 

ــا إيــاه التقنيــات الحديثــة؛ فلدينــا  ومــن المحــزن أننــا كبشــر محاصــرون بشــعور زائــف بالأمــن تمنحن
إيمــان بــالآلات أكبــر مــن إيماننــا بالبشــر، ولهــذا فإننــا فــي الغالــب نغفــل عــن الجوانــب الدقيقــة 
والجماليــات فــي عالمنــا وحياتنــا. وبســبب الجهــل، فإننــا نعتقــد أن الطعــام الــذي نشــتريه مــن أقــرب 

متجر لنا يأتي من مزارع خضروات محلي. 

فنحــن ننســى الحقيقــة، وهــي أننــا ســنموت جوعــاً، نحــن والنباتــات والحيوانــات، لولا الضــوء والطاقة 
التي تمدّنا بها النجوم التي تبعد عنا ملايين وملايين الأميال. 

كيــف نخــرج النــاس مــن شــرانقهم وعوالمهــم المنعزلــة؟ كيــف نســاعدهم علــى التواصــل مــن جديــد 
مع ما يحيط بهم، ومع الواقع الذي نعيش فيه بالفعل؟ 

يــرى “أمّــا” أن الأخــوة المُحبــة والقائمــة علــى الحــب ممكنــة فقــط عندمــا نقيــم التواصــل الداخلــي مــع 
الآخرين ومع عائلاتنا ومع محيطنا ومع الطبيعة، وقبل كل ذلك، مع الرب، ومع الذات.

لــم يكــن لــدى أســافنا اتصــال بالإنترنــت ولا هواتــف محمولــة أو حواســيب وأجهــزة إلكترونيــة أخــرى. 
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ولكنهــم تعاملــوا مــع تحديــات مماثلــة جســدية وفكريــة وعاطفيــة، إلا أن نظرتهــم للحيــاة كانــت أكثــر 
توازناً. 

لمــاذا؟ لأنهــم تقبّلــوا الحيــاة بكليّتهــا وتقبلــوا وجــود قــوة عليــا مهيمنــة. كان الاهتمــام والمشــاركة 
ــم تكــن  ــم الخارجــي، ل ــزل وخارجــه، حتــى فــي حــال وجــود صراعــات فــي العال ــن داخــل المن موجودي
هنــاك أســباب للنــزاع فــي عالمهــم الداخلــي. ولهــذا، كانــت هنــاك دومــاً درجــة مــن الأخــوة، انعكســت 

بدورها على أفكارهم وتصرفاتهم ومجتمعهم. 

ــة. وإن أردت أن  ــة: إذا أردت أن تكــون ســعيداً لســاعة، فخــذ قيلول ــة جميل ســمعت ذات مــرة مقول
تكــون ســعيداً ليــوم، فاذهــب فــي نزهــة، وإن أردت أن تكــون ســعيداً لشــهر، فتــزوّج، وإذا أردت أن 

تكون سعيداً لعام، فلترث ثروة. أما إن أردت أن تعيش سعيداً طوال حياتك، فساعد الآخرين.

نعــم، هــذا هــو جوهــر الأخــوة الإنســانية الــذي يكمــن فــي خدمــة الآخريــن بإيثــار، وأن يــرى فيهــم المــرء 
امتــداداً لذاتــه. ولهــذا فــإن فهــم كليّــة الحيــاة ووحــدة الوجــود أســاس للأخــوة الإنســانية. إنهــا عمليــة 

تطورية، تماماً كما تنمو البراعم لتصبح زهوراً .

ولكــن الأفــراد بإمكانهــم أن يبــدأوا تلــك العمليــة فــي منازلهــم؛ إذ أن لديهــم الفهــم الكافــي وقــوة 
الإرادة، ممــا ســيكون لــه أثــر علــى الجيــل التالــي علــى أقــل تقديــر. اســمحوا لــي أن أقتبــس مــن كلام 
ــاة  ــاة”. ويجــب النظــر إلــى الحي “أمــا” مجــدداً: “الأســرة، وليــس الفــرد، هــي أســاس المجتمــع والحي
الأســرية علــى أنهــا المدرســة الكبيــرة التــي يتعلــم منهــا الفــرد كيفيــة غــرس بــذور القيــم الإنســانية 
والعنايــة بهــا، وغــرس قيــم المحبــة والأخــوة وكل مــا هــو جميــل وفضيــل. وإن لــم نتمكــن مــن إشــاعة 
أجــواء الأخــوة والمــودّة داخــل الأســرة مــع آبائنــا وأزواجنــا وأطفالنــا وإخوتنــا، فإننــا لــن نســتطيع أن 

نحب أي شخص، وستبقى الأخوة الإنسانية بعيدة المنال.

نحتــاج هنــا إلــى الوعــي المســتمر بأننــا عندمــا نــؤذي أو ندمّــر أي مخلــوق مهمــا كان علــى وجــه الأرض 
ــا وعنصــراً مــن  ــؤذي وندمــر جــزءاً مــن ذاتن ــا فــي الواقــع ن ــر مهــم- فإنن ــا مهمــاً أو غي ــدا لن -ســواء ب

وجودنا. 
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قــال أحدهــم لحكيــم: “أخبرنــي يــا ســيدي، فــي أي مجــال عمــل يمكننــي أن أحقــق نجاحــاً؟” فابتســم 
وقــال: “كــن إنســاناً طيبــاً. فالفــرص هنــاك كبيــرة والمنافســة ضعيفــة.” إن أســاس الإنســانية الخيّــرة 
يكمــن هنــا، فــي أن نفهــم بــأن مــن المســتحيل إيــذاء إنســان آخــر أو أي مخلــوق آخــر دون أن نــؤذي 

أنفسنا. 

عندمــا ننظــر إلــى العالــم مــن تلــك الزاويــة، يصبــح الوجود بأكمله مثــالًا رائعاً على الأخوة الاســتثنائية، 
مثــالًا جميــاً منســجماً للغايــة، تختفــي فيــه الطبقيــة ولا يكــون فيــه أحــد أعلــى أو أدنــى مــن الآخــر. 
أســتذكر مقولــة جميلــة هنــا: “نحــن لا نعيــش فــي أكــواخ أو شــقق أو فيــات، بــل نعيــش فــي 
أذهاننــا، وهــي مقــر حياتنــا الدائــم.” لا توجــد قيــود للمســاحة هنــاك، فهــي منطقــة شاســعة واســعة 
لا تحدهــا المســافات. والحقيقــة أنــه مهمــا بلــغ تنظيــم غرفنــا وشــرفاتنا وملاحــق منازلنــا، فــإن 

الحياة تكون جميلة فقط عندما تكون أذهاننا صافية ومرتبة.

 تخيلــوا، إن أردنــا العــودة إلــى الماضــي، إذا تعمقنــا فــي البحــث كثيــراً، فمــن يــدري؟ ربمــا وجدنــا أننــا 
جميعاً أخوة وأخوات يجمعنا رابط الدم.

ــراب  ــة، كالت ــا جميعــاً مرتبطــون بالقــوى الطبيعي ــدرك بأنن ــر، فقــد ن ــا التعمــق أكث ــا أردن لنفتــرض أنن
والمــاء والنــار والهــواء والفــراغ. مــاذا لــو ســبرنا أعمــاق أنفســنا وذواتنــا؟ مــن جديــد، ســنجد أننــا جميعــاً 

متحدون مع الإله، والوجود الرباني. 

 فــي الختــام، ســأقتبس مــرة أخــرى مــن معلمــي الروحــي “أمّــا”: “كل مــا فــي هــذا العالــم يولــد، ثــم 
. هنــاك بدايــة ووســط ونهايــة. مــن الخــارج نــرى تغيــرا  ينمــو ليصبــح شــاباًّ وأخيــراً يصبــح مســناًّ

مستمرا، ولكننا نرى أمراً يربط كل مراحل الوجود معاً – كل هذا التنوع في مراحله المختلفة.

ــدت كل خــرزة منهــا  ــى وإن ب ــط واحــد – حت ــي تشــكل عقــداً فــي خي فهــي كمجموعــة مــن الخــرز الت
مختلفة، فهي مرتبطة معاً بخيط من الحب.” 

هــذه الاســتمرارية الجميلــة التــي تربــط حبــات الخــرز معــاً تمثــل فــي جوهرهــا الــرب، واقــع الوجــود فينــا 
جميعاً. وعيش تجربة هذه الوحدة هي الأخوة الإنسانية الحقة. 
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كان القديــس فرانســيس الأســيزي يخاطــب الجميــع كأخوتــه، حتــى الحميــر. وقــال الرســول محمــد 
عليــه الصــاة والســام: “إن خيــر النــاس هــو مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده”. يجــب علــى القــادة 
الدينييــن والروحانييــن أن ينشــروا مشــاعر الأخــوة الشــاملة تلــك. أدعــو الــرب الواحــد العظيــم أن 

يباركنا لنرى هذه الوحدة ويهدينا لتحقيق حلم الإنسانية. 

شكراً لكم  


